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تاليف . بابلو نيرودا 
ترجمة : ماهر البطوطى 


الهيعة المصرية مة للكتاب 
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a a em 


اغلاق : 


الإخراج الفثى والتنفيذ 


ست ر ست مدد ۰ 


صبرى عبد الواحد 


الح 


أيتها الوردة الصغيرة 
يا وأريدة 

تبد ين أحيانا 
دقيقة عارية 
کأن إحدى يدي 
تسعك 

وأننى سو ف أضمك 
وأرفعك الى قمى . 


ولكن . فجاأة 


الأرض 


تلمس قدمای قدميك, 

ویلمس فمی شفتيك : 

و يتطاول كتفاك كأنهما ربوتان 
ويرتع نهداك قوق صدرى 
ویکاد ذراعی 

لا يحيط ببدر خصرك النحيل : 
لقد أطلقت سراح نفسك 


قى أغمار اللحب 


كأنها المياه المنسابة 

فلا أكاد قيس 

عينيك الأكثر رحابة من السماء . 
وانحنى على ثخرك, 


الملكة 


ولكنك أفت الملكة 


حین تخطرين فی الطرقات 

ل يتعرف عليك, أحد 

لا أحد يرى تاجك البللورى . 

لا أحد يرى البساط الاحمر 
الذي تخطرين عليه حين تمرين 


البساط الذى لا وجود له . 


وحين تظهرين 


تهدر جمیع الأنهار فی جسد ی 


وتهز النواقيس عنان السماء 
وثمة نشيد يملا الد نيا 

طول وعرضا . 

نت وما فحسب ‏ 

أنت وأنا فحسب يا حبيبتى 


4 ۰ 


صانع الفخار 


حسدك کله 
فيه اكتمال وعذوبة 


مقذرة لىئ 


حين أحرك يدك الى أعلى 
أحد قى كل مكان حمامة 
کأنما هم با حبیبتی 

قد صنعوك مں الصلصال 


من أحل يدى" التى تصيع الفخار 


ركىتاك ؛ نهد اك 

حصرك 

إن هى إلا أجزاء مفقودة مى 
كالشق فى الأرص الحعطسى 
یکسروں مه حر ۱۶ 

وتحن معا نتمم تحصسا بعصا 
كالنهر الواحد . 


كحبة الرمال الواحدة 


اليوم . 
هذا اليوم 
عا 
اسا متر 
کان کا 
اليوم ' 
هذا اليوم ٠‏ 
سححة عارمة 
کان مو 
اليوم . 


ض كلها . 
كان الارض 


اليوم ؛ 
فنا البحر العاصف 
ر 
فى قبلة 
بلغ من علوها 
أ ار تجحفنا فی ضو 4 
۰ 5 
هبطنا معا الى اسغفل 
و هھ ! | 
قد انعقد الواحد منا الى 
و 
كاك . 
دونما فکا 
اليوم ' 
تسعا 
نطاول ج 
بلغا حدود ا 
نمیا حتىی ڊ 
و دوس 
وداراذائبيین 
نقطة و احدة 
فی 


لشهب . 
من الشمع أو من ا 


30 
نفتح نى و بينك 
باب جدید بینی 
انفتح باب 
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وكان هناك شخص ما 
ل« یکاد يبین له وجه 


فى انتظارنا هناك . 


قدماك 


حين لا أستطيع أن أنظر الى وجهك 


أ نظر الى قدميك 


قدمااف 
من العظم المعقوف 
قدمااكف الصغيرتان الصلبتان . 


إنى أعرق أ هما يد عمانك 


وأن ثقلك اله.ذب 


يقوم عليهما . 


خصرك ونهداك › 

وأرجوان حلمتيك المضاعف . 
ومرقد عينيك 

اللذين طارالتوهما ؛ 

وثغرك العريض الفاكهى . 
وشعرك الأحمر 


هو برجى الصفغير . 


ولكنى لا أعشق قدميك 


إلا أنهما قد مشيتا 
على الأرض 
وعلى الرياح 
وعلى المياه 


إذ هما تطيران ؟ 

لماذا تتوقفان فجأاة عند قمى 
ولماذا أتعرف عليهما دائما 
کمالو كنت قد لمستهما 

الآن ومن قبل 


کمالو کانتا قد عبرتا فوق جبینی 


وفوق خصرى 


من قبل أن توجدا ؟ 


لقد هنهفنت عذوبتهما 

قوق الزمن وفوق اليحر , 

هوق الدخان وفوق الرييع ؛ 

وحین وضعت يد یك على صدری 
عرفت فورا 

جحناحى تلك اليمامة الذ هبية 
عرفت فورا 

ذلك الصلصال 

ولون القمح ذاك . 


لقد تجولت طوال ستوات عمری 


صعد ت السلالم 

وعبرت الطرق 

وحملتنى القطارات 

وأعاد تنى المياه 

واعتقدت اننى قد لمستك 


عندما لمست حبات الكرم ۲ 


ويعيد لى صقيل الخشب فجأة 
ملمسك الى ذهتى 

وتهتف بى شجرة اللوز 
بعذوبتك الخفية 

الى أن تنغلق يداك فى صدرى 
وتنهيان رحلتهما هتاك 


1 
کأنهما جناحان صقیران . 


x حمکتاك‎ > 


امنعى عنى الخبز إذا ردت 
امنحى عنى الهواء 
ولکن 


لا تمنعى عنى ضحكتك . 


لا تمنعى عنى الوردة 
الرماح التى تنتثر منها 
المياه 


* شرت هذه القصيدة قبل ذلك فى مجحموعة 
"اسبانيا فى القلب " الصادرة عن الهيتة العامة 


للكتاب . 
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التى تنبجس فجأة فى قرحتك 
الموجة القضصية الما تة 


التي تولد منك 


إن صراعی مریر 
ومرات كثيرة 
اعود متحب العميتين 


من رؤية الد نيا التى لا تتغير 


ولكن . حين أدخل ˆ 

تنطلق ضحكتك الى الأعالى 
وتضتح لى 

أبواب الحياة كلها . 


فى أحلك اللأوقات 

فإذا رآیتٍ فجأة 

دمائی تخضب حجارة الطريق 
فاضحکی 

لان ضحکكتك ستهب یدی ' 


سيغا مسلو . 


وفى الخريف 

بالقرب من البحر 

بد لضحکكتك 

أن ترفع شلالات من الزٴبد. 
و فى الربيع يا حبيبتى 

أحب ضحكتك 


نها كالزهرة التى أرتقبها 


14 


الزهرة الزرقاء 


اضحكى من الليل 

من النهار ١‏ من القمر 

اضحكى من شوارع الجزيرة الملتضة 
اضحكى من هذا الفتى الذى يحبلك, 
ولکن 

حين أفتح عينى وأغخمضها 

وحین تذ هب خطای 

وحین تعحود خطای 

امنعى عنى الخبز ١‏ والهواء 

النور والربيع 

ولکن 

ل تمنعی عنى ضحكتك 


إذ انى عندذاك موقا آموت 


لقد خرجت عیتای من محر يهما 
سعيا وراء فتاة سمراء 


كانت مجيولة من الحقيق الأسود 
مضفورة بحبات التوت الأرجوانية 
وساطت دمائی 


۷ 
بذ يلها التارى . 


۸ 


إنی أسعى ورا۶ هن 


ورا#۶هن جحميعا سعی : 


ومرت أمامى شقراء شاحبة 
کأنما هی نبات مجبول من ذهب 
وهی توازن بين مغفاتنها . 

وراح قمى ١‏ كالموجة › 

يطلق إبراقات من الدم 


قوق نهديها . 


نی أسعصى وراء۶ هن 


وراء۶هن جميعا أسعى . 


ولكن ê‏ 
اليك أنتِ 


دون ان انتقل من مکانی 


ودون أن أراك 

یذ هب دمی وقبلاتی 
ای سمرائی و شقرائی 
ای طویلتی وصغیر تی 
ای عریضتی ونحیلتی 


ای قبیحتی وفاتنتی . 


نت مجبولة من كل أنواع النضار 
ومن كل أنواع اللجين 

من القمح جميحه 

ومن الأرض كلها 

مجبولة من كل المياه 

ومن موجات البحار 

مجبولة من أجل ذراعى" 

مجبولة من أجل قبلاتى 


مجبولة من أجل روحى . 8 


الليل فوق الجزيرة 


لقد نمت الى جوارك طوال الليل 
على شاطى البحر . فى الجزيرة 
كم كنت وحشية لذيذة 

بين اللذة وبين المنام 


بين النيران وبين المياه . 


ربما التقت أحلامنا 


متأخرة أكثر من اللآزم 


فى القمة أو فى القاع 0 


فى العالى 
كالفتان يهزها الريح 
وقى أسقل كالجذور الحمراء 


ربما ابتعد حلمك عن حامی 

وراح يبحث عنى وسط البحر المظلم 
كما حدث من قبل 

حین لم تکونی بعد موجودة 

حين أبحرت' الى جوارك 

ولم أكن: أراك بعد 

وبحت عيناك, 

عما أغخمرك به الآن : 

الخبز والنبيذ والحب والفضب . 


لأنك أنت القدح 


الدی کان تنتظر عظطایا اتی 


لقد نمث الى حوارك 

طوال اللبل 

تنما تدور الأرص العتماء ونلف 
أحبائها وأمواتها . 

وحیں اسنیقطتٴ قحاة 

فى و سط الطلال 

التضلّت دراعاى حول حصرك 
فلا اللبل . ولا النوم 


اس طاعا أں یمر فا پسا 


ا 
و عند الأسنبفاظ 


وجدت فى ثغرك ٣‏ 


۲ 


الخارح توامن النوم 
طعم الأرض 

طعم المياه البحرية 
طعم طحالب البحر 
طعم أعماق حياتك 
واستقبلت قبلتك 
وقد رطبها الفجر 
فکانما جاءتنی 


من البحر الذى يحيط 
يیحیط بنا 


الريح فى الجزيرة 


انصتی اليه كيف يجرى خببا 


خلال البحر . وخلال السماء 


یرید أن يحملنی ‏ 
انصتی اليه كيف يجوب العالم 
کیما يیحملنی معه بعحیدا 


خبئينى بين ذراعيك 8 


۳ 


هذه الليلة قفحسب 4 
یتما تکسر الأمطار 
على البحر وعلى الأرض 


عد 
ثغفرها الذى ل١‏ يحصره 


ا تناد ينى الرياح 


. 3 تی بعیدا 


اتركى الرياح تند فع 
مجللة بالز بد 


د عیها تناد ینی وتبحت عنی 
خببا فى الظلال 
بينما أنا - 


غارقا قى عينيك الواسعتين . 


هذه الليلة قحسب - 
أنام مستر يحا 


الى جحوارك يا حبيبتى 


۷ 


e 


هل ترين هاتين اليدين ؟ 

لقد قاستا اللأرض 

لقد استخرجتا المعادن والغلال 
لقد صاغتا السلم والحرب 

لقد أزالتا المسافات 

التى تقصل البحار والأنهار . 
ومع ذلك 
حین تلمسان جسدك یا صغیرتی 
يا حبة القمح . 


یا عصفورتی . ۳۹ 


0 


لا تملكان أن تحتوياك 
وتتعبان إذ تنشدان 
الحمامتين التوأم 

اللتين تستريحان أو تطيران 
فوق نهد يك 

إذ هما تتحسسان أبعاد ساقيك 
وتتعانقان فى نور خصرك 
نت لی کنز 

أكثر رحابة من البحر وروافده 
وأنت بيضاء وزرقاء ورحيبة 
كالأرض وقت حصاد الكروم . 
وفى هذا النطاق ؛ 

من قدميك الى جبينك 

ماشیا . ماشیا . ماشیا › 


سأقضی حیاقی . 


أيتها الجميلة 


أيتها الجميلة : 

كما تشق المياه 

برقا عريضا من الز بد 

فى وسط صخور النيع البارد ‏ 

هكذا تفعل الابتسامة التى تضىئ وجهك 


يا جميلة . 


أيتها الحميلة : 
يا ذات اليد ين الرقيقتين 


1 
و القدمين الد ة فيقتين 


۲ 


أيتها الجميلة : 

إن لك عشا نحاسيا 
مضفورا حول رأسك . 

عش له لون العسل الداكن 
حیث یتوهج قلبی و یستریح 


يا جميلة . 


أيتها الجميلة : إن وجهك لا يسع عينيك 


إن الأرض كلها لا تسع عينيك 


ثمة بلدان وثمة أنهار 
فى عينيك 

إن موطنی فی عینياك 
وأنا أمشى فييما 

وهما يضیئان لى الد نيا 


يا جميلة . 


أيتها الجميلة : إن نهديك رغيفا خبز 
ولان من قمح الأرض 

ومن قمر ذهبی 

ياجميلة . 


أيتها الجميلة : إن خصرك 


قا اة راهان ا 


1 


على صورة نهر 
عبر جسدك الجميل 


يا جحميلة . 


أيتها الجميلة : 

لیس من شئ يماثل رد فيك 
وربما کان للارض - 

فی مکان ما خفی مستور - 
تدويرة جسدك وشذاه 
ربما؛ فی مکان خفی مستور 


يا جميلة . 


إن صوتك وبشرتك وأظافرك 
أيتها الجميلة . يا جميلتى . 
وخوداك: تورك« طك , 
أيتها الحميلة . 

كل هذا هو لى أنا . يا جميلة 
کل هذالی لی . 

وحين تمشين أو تستريحين 
وحین تغنين أو تنامين 
وحين تعانين أو تحلمين ؛ 
دائما ؛ 

نت لی یا جمیلتی . 

دائما . 
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الخصن المسروق 


سندلف سويا 
حين يهبط الليل 


کیما نسرق غصنامزهرا 
ستتسلق الجدار 
فى عتمة الحديقة القريبة عنا 


ونغدو مجرد ظلين فى الظلال . 


لم ينقض الشتاء بعد 


وتبدو شجرة التفقاح 
وقد تحولت بغتة 


الى شلال من النجوم العاطرة 


سندلف حين يهبط الليل 

حتى نصل الى قبته الراجضة 
وستسرق يدای ويداك الصغيرتان 
النبجوم . 

وفی سکون 

يدلف مع خطواتك 

خطوة العطر الصامتة ` 

وجسد الربيع الصافى 

بأقد امه المرصعة بالنجوم 

الى منزلنا 


فى الليل و فى الظل . 


الاآبن 


مليئة بالنوار س البيضاء الحائعة 


الى جوار مياه الشتاء 


اصطنعنا هى وأنا 4 


حذوة نار حمراء 
وأنهكتا تقاها 

من تقبيل روح أحدبا الآحر 
ونحن نلقی کل تی للىیران 
فنحرق فيها حياتينا 


هكدا جحئت الى الدىيا . 


ولكنها 


کی ترانی وکی تراك 


عبرت البحار 
وأنا ¢ 
كى أطوق خصرها النحيل . 


مشيت اأرض طولا وعرضا 


و سط الحروب والجبال 


وسط الرمال والأشواك ٤‏ 


هكذا جحئتٴ الى الدتيا . 


لقد جحئت من أمكنة عديدة 
من المياه ومن الأرض ؛ 

من النيران ومن الثلوج ؛ 
من بعید 

تمشى نحونا نحن الاثنين 
حتی ودد نا أن نعرات 

ما شكلاك 

وماذا ستقول لنا 


نك تعلم أكثر 


عن العالم الذى أعطيناك إياه 


ا0 


0۲ 


ومثل الحاصفة العاقية 
دهز شجحرة الحياة 


۽ ۶ . چا 2 
حت اشد اعواد حذور ها خفية 


وها انت تستبين 

منشدا بين الوراق 

على أعلى فرع من فروعها 
نصل اليه معك . 


لقد استسلمت الأرض الخضراء 
لكل ما هو أضر ذهبی : 
حصاد ١‏ مراع ١‏ أوراق ا 
ولکن . 

حين ير تفع الخريف 

برايته الرحيبة 

ما أرى إلا أضت, 

فشعرك عندى 


0۳ 
هو ما يغربل حبات القمح . 


0 


إنى أرى الآثار 
مجبولة من الصخر العحتيق المحطوم 
ولكن 


. إذا أنا لمست بأصابعى 


الند بة الحجرية 
يستجحیب جسدك لی 
وتتعرف أصابعى بغتة 
وهی راجفة 

على حلاوتك الدافئة . 
إنى أسير مع الأبطال 
تزین صدور هم 
نياشين الأرض والغبار 
ومن خلقوم 

تسيرين صامتة 


بخطوات قصيرة . 


اهو انت ام ډ؟ 

وأمس . 

حين اقتلعوا الشجرة العتيقة الضئيلة 
کیما یرواما هی 

رأيتك تخرجين منها 

تتطلعین نحوی 


وحین ياتى النوم أخيرا 
کیما یمدد نی 

و يحملنى الى عالم صمتى 
ثمة ريح بيضاء عاتية 
تدمر نومی 

فتتساقط منه ا#؟وراق 


تتساقط كأنها السكاكين 


من فوقىی 


قتنزف منی دمی . 


وکل جرح من جراحی 


له شكل فمك 


0 


غیاب 


حتی تندمجین فی . 

رقراقة أو راجفة ؛ 

أو قلقة . وقد أثخنتك بالجراح 

أو قد أترعك الغرام 

مثلما تنعلين 

حينما تنفمض عيناك على هببة الحياة 


التى أقدمها اليك بلا انقطاع 1 


0۸ 


یا حبیبتی 

لقد التقينا عطشلى 

فنهلنا كل ما كان من ماء ودماء 
لقد التقينا جوعلى 

قعض الواحد منا الآخر . 

كما تعض النيران › 


تارکین ور ا۶ نا جراحا 


أنا النمر 
الحر يضصهة 


كأنها سبائك من المعدن المبلول 


و يتطاول النهر الأبيض 


حصت الغمام 


1 eT 


1 


و تة 
تىغمر ين عا d‏ 
ر يه 


وأنتظر 


و عند ئذ 
فى وتبة 

بة من نفا 

ر 

ودم واسنان 
أ 
هدم نهد يك 
ورد ميك 


واد 
نیل من 
من دمك 


وأحطم أطراقك 


واحدا بعد 3 
حر . 


وانة 
بقی سنوات ف 
ال 
ساهرا على 
عظا 
مك 


وعلى رمادك 


دونما حراك 
بعيدا عن أى كراهية أو خضب 
وقد نزع منى موتك أسلحتى . 
وتعبرنى النباقات المتسلقة 
دونما حراك تحت الأمطار 
حارس لا تلین له قناة 


لحبى القاتل . 


را 


إنى أنا النسر . 

وأهاجمك بفتة 

فى فورة من الرياح والريش والمخالب 
وأر قعك 

فى زوبعة صافرة 


من البرد الإعصارى . 


وأحملك معى 


الى برجى المجبول من الثلج 


0 


الى وكرى السود 

حيث تعيشين وحيدة 
وقغطين نفسك بالريش 
وتطيرين فوق العالم 
دونما حراك فى الأعالى . 


أيتها النسرة 
فلننقض قوق هذه الفريسة الحمراء 
وننزع عنها 


ما ينبض فيها من حياة 
ثم نرتفع سويا 
فى طيراننا الوحشى . 


ما بين رد فيك 
الى قدميك 


أريد أن أقوم برحلة طويلة . 


أسير على هذه التلال 
التى لها لون الشوفان 
وعليها آثار رقيقة 


0 
أنا وحدى الذى أعرفها 


4 


سنتيمترات محترقة 


ومنظورات شاحبة 


هنا جبل 
لن أخرج منه أبدا 
آه لهذا الطلحلب الياتل 
: کل ! 
وفوهة بركان 
وز هرة من النيران الرطيية 
وأنزلق فوق ساقيك 
ا 
سجا دورة حلزونية 
8 م 
و نائما وسط الرحلة 
فأصل الى ركبتيك 
المس: 
لمستدبرة 
ير تبن - 
الصلبتيين 
كانما أبلغ الذرى الصعبة 


لقارة ياهرة 


وأتعثر نحءِ قدميك 

نحو الفتحات الثمانى 
لأصابعك الحاد ة 
البطيئة ‏ شبه ااججزرية 
وأسقط منها 

الى خلاء الملاءة البيضاء 
ناشدا 

قى موجة من العمى والنهم 
خطوط وعائك . 


4 


الحب 


ماذا بلك ؟ ماذا بنا ؟ 
ماهذا الذى يحدث لتنا ؟ 

ان خا حل متك 
ير بط ما بيننا فيثخننا جر احا 
فإذا رغبنا الخروج من جراحنا, 
الانتصال . 


14 
: 
E 
: 
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ويحكم علينا أن ننزف سويا 


۳ OT 
. وان نحترق سويا‎ 


1 


ماذا بك ؟ 

أتطلع إليك 

ولا أرى فيك 

سوی عیينين ككل العيون 

وقم ضائع 

منل آلاف الأفواه التى لثمتها 

بل أجمل منه 

وجسد کالاجساد التی انزلقت تحت جسدى 


دون أن تخلسنّف وراءها ی ذکری . 


ولكم كنت تعبرين الدنيا فى خواء 
كأنك جمرة لها لون الحنطة 
دونما هواء۶ . دونما صوت . دونما مضمون ' 


لقد بحثت فيك عبثا 


عن عمق لذراعي 


نحفران فيه دونما هواد ة تحت الأرض 
تحت جلدك تحت عينيك , 

لا شئ 

تحت نھد يك المضاعفیں 

تيار من الاتساق البللورى 

رى لادا سات مقا 

لماذا . لماذا . لماذا . 

يا حىببتى . لماذا ؟ 

وحبن أكون فى مواجهىك 

لا ينتابنى أى شعور بالفيرة 


1 0 


قصيد ة جد يد ة دائما 


تعالی وأنت تحملين على ظهرك 
رجلا 

تعالى وقد شبكت مائة رجل 
فرت 

تعالى وأنت تحملين ألف رجل 
ما بين صدرك و قدميك 

تعالی كالنهر 

يزخر بالغر قى 

ويلتقى بالبحر الهائج 


والز بد الأبدى 


والزمن . 


احضر يهم جمیعا 
حيث أنتظرك 
فسنكکون وحد نا دائما 
سنكون دائما أنا وأنتٍ 
وحيدين على الأرض 


لنبداً الحياة معا 


۷ 


1 


إذا عشرت' قدمك .مرة أخرى 


إذا قاد تك يدك 
الى درب آخر 


سينخر فيها العفن . 


إذا أنت أخذت روحك منى 


أو ظلا من الظلال 


تمشين على الأرض بدونى 


4 


السؤال 


لقد دمرك سؤال . 


لقد عدت اليك 
من رحلة عدم اليقين الشائك . 


کالحسام أو كالطريق . 


ولکة لكنك تصر ین 


على الإبقاء على ركن من الظل 1 


۸ 


إننى أحبك كلك 
من عينيك الى قدميك 
أحب أظافرك ودواخلك 


كل البهاء الذى قشيرين . 


ليس الشخص الذي توفقف سابقا 
مام نا فذ تلك . 
إنى أنزع بابك جانيا 


وأدخل الى -حياتك كلها : 


1 
آتى لأعيش فى روحك . 


ليس لك من الامر شئ معى . 


عليك أن تفتحى بابك 


مقابل بابى المضتوح 


بخطواتى الفقاة 
فی کل الدروب 
الى حيث كانت عيناك فى انتظارى 


۸1 
لا تخافی . 


إنى لك . 

غیر أننی لست عابرا او سالا 
إنما أنا مالكك 

الذى كنت تنتظرين 

وأنا أدخل الآن 

الى حياتكِ 

كيلا أخرج أُخرج أبدا بعد ذلك 
یا حبی ١‏ یا حبی ؛ یا حیی ؛ 


كيماءأبقى الى الابد . 


N 


المسرفة 


لقد اختر تك من بين كل النساء 

كيما تعيدين على الأرض 

رقصات قلبى مع عيدان القتمح 

أو الحروب التى يخوضها دونما حدود 


عندما تد عوه الضرورة الى ذلك . 


وإنى لسألك 


أين ابنى ؟ 


ألم أكن أنتظر ذاتى فيك ۸ 


۸1 


وأتعرف على نفسى 
وأقول لها : 
ناد ينى كيما أظهر فى الأرض 


أواصل حروبك ورقصاتك ؟ 
اعید ينی الى ابنى 


هل نسيتيه على أبواب السرور 

أيتها العدوة المسرفة 

هل نسيت أنك جئت الى ذلك الموعد 
أهم موعد . 

المو عد الذى سنواصل فيه كلانا 

وقد توحدنا معا 

الكلام من فمك يا حبيبتى , 


بكل مالم نستطع البوح به من قبل ؟ 


حين أرفعك معى 

قى موجة من النيران والدماء 
وتتضاعف الحياة فيما بيننا 
تذكرى أن ثمة شخصا يهتف بنا 
كمالم يهتف بنا أحد من قبل 
وأننا لا نرد 

بل نبقی وحیدین 


نهاب الحياة التى ننكرها . 


أيتها المسرفة 

افتحى الأبواب 

ود عى العحقدة العمياء فى قلبك, 

تنحل وتطير بدمى ودمك 

فوق أنحاء العالم ! ۸۷ 


لفد أسأتٴ اليك يا عزيزتى 


لد مزفت روحك . 


اقهمینى . 

الحميع يعرف من أكون 
بيد أن "من أكون" تلك 
هى بالاضافة الى ذلك 
بالنسبة لك 


۸ 
رجل . 


إنى أتردد فيك وأسقط 
وأقوم ثانية وأنا أتقد بالنيران 
وأضت ؛ 

من بين الكائنات جميعا 

لك الحق أن ترينى فى أوقات ضعفى . 
ويدك الصغيرة 

المحبولة من الخبز ومن القيثار ة 
یجب أن تلمس صدری 

حين يبرز الى الأمام للعراك . 

من أجل ذلك 

فأنا أأنشد فيك الحجر الصلب 
وأدفع يدى الخشنتين فى دمك . 
باحثة عن الصلابة والعزم 

وعن العمق الذى أنا بحاجة اليه 


فإذا أنا لم أجد 


سوى ضحكتك المعدنية 

إذالم أجد شيئا 

أستند عليه فى خطواتى الخشنة . 
یا معبود تی ؛ 

فتقبلی حزنی وغضبی . 

ويدى المعاد يتين 

تدمراں منك حدا صغیرا 

كيما تنوضين بعد ذلك من الصلصال 
وقد جبلنت خلقا جد يدا 


من أجل صراعاتى 


٩ 


البئر 


تعوصين أحيانا 

تسقطين فى قاع الصمت 

قى هوة غضبك المتكبر 

ولا تستطيعين العودة إلا بالكاد 

إذ # تزالين تحملين ما عثرت عليه 


قی أعماق وحودكڭ . 


ای حبیبتی 


ماذا تجد ين فى بئرك المغلق ؟ ا 


1 


طحااب مستنقعات . صخور ؟ 
ماذا ترين عن طريق عيون عمياء 


مريرة وجريحة ؟ 


یا حیاتی 

لن تجدى فى هوة البئر 

الذى فيه تسقطين 

ما أدخره أنا لك فى الذرى : 

باقة من الياسمين المتوج بقطرات الندى 
وقبلة أكثر عمقامن الهوة التى فيها تسقطين . 
لا تخافی منى 

لا تسقطى مرة أخرى فى وهدة ضعيستك 
اننضی عنك کلماتی 

ود عيها تطير من النافذة المفتوحة 


وھی ستعود لی کیما تحرصسی 
دون أن توجهيها آوت ناحیتی 
لأنها كانت مثقلة بااحظة قاسية 
و ستصبح تلك اللحظة 


عزلاء من السلاح فی صدر ی 


ابتسمى لى أيتها الوضاءة 
إذا ما أصابك فمى بالجراح . 
ما أا براع حنون 

تقص الحكايات الخيالية 
إن أنا إلا حطاب ماهر 


يشاطرك الأرض والنبيذ وأشواك الجبال . 


امنحينى حبك . انت , ابتسمی لى . 
۹ 


ساعد ينی أن أكون محمودا د 


٩ 


لا تجرحى نفسك فی 
ولا تجرحینی 


الحلم 


بينما كنت أمشى فوق الرمال 


قررت أن أهجرك : 


كنت أخطو فوق طين غامق 

بر تجصض 

وبينما كنت أغوص فيه تم أخرج منه 
قررت أن تخرجی منتى . 

وأنك كنت تنثقلين على كالحجر القاطع . 
وبلورت فقداناف خطوة خطوة : 


استئصالاكف من الحذدور ۷ 


4 


واطلاقك وحيدة فى الهواء 


وفى تلك اللحظة . 
كان ثمة حلم مز عج 
يفطيكى بأجنحته المر عبة 


كنت تشعرين أن ا لطين يبتلعك 
وتناديننى فلا أأهرع اليك 
وکن ا 5 

كنت تفوصين . دونما حراك . 
دون مقاومة 


EY 
لى أن غرقت فى الرمال الناعمة‎ 


وبعد ذلك 


تلاقى قرارى مع حلمك 


وخرجتامرة ثانية 

من الصد ع الذى كان يحطم روحينا 
خرجنامرة ثانية . 

ناصعین ۰ عار يین ؛ 

غارقيلن فى حب أحدنا الآخر ‏ 
دو نما حلم دونما رمال , 


ک2 لین متو هھ ير 


وقد بصمت علينا النيران بخاتمها . 


4 


أريدك أن تعرفى 


شیا واحدا 


إنك تعرفين هذا الأمر : 

إذا أنا تطلعت الى القمر البللورى 
الى الفنن الأحمر 

الى الخريف المتياطئ على نافذتى 
إذا أنا لممست الرماد 

الذى لا يمكن لمسه 


وهو الى جوار التيران 


أو عرق الخشب المتغضن 
كل هذا يحملنى اليك 

كما لو أن كل ما فى الوجود : 
الحطر ١‏ النور » المعادن › 
ھی سضائن صغيرة 

تبحر نحو جزائرك 


التى تنتظرنی . 


حسنتا : والآن : 
إذا أضنت توقنت عن حبى شيئا فشينا 


فسأتوقف أنا عن حبك شيئا فشيغا 


وإذا فت نسیتنى فجاأة 


فسأكون قد نسيتك بالفعل . 


وإذا أنت ظننت 

أن رياح الرايات التى تعبر حياتى 
طو يلة ومجحنونة 

وقررت أن تتركينى وحيدا 

على شاطئ القلب 

الذى تنبت فيه جذورى 

فتذكرى أن قى ذلك اليوم . 

وهى تلك الساعة . 

سأر فع ذراعي" 

وستخرج جذوری 


باحثة عن أرض أُخرى لها . 


ولكن 14 


لو أن كل يوم 


تشعرين أن مصيرك هو أنا ؛ 


فى عذوبة لا شية فيها ؛ 

لو أن فى كل يوم 

تصعد زهرة الى شفتيك 

بحثا عثی ' 

آه یا حبیبتی . یا صاحبتی . 
فستستعر فى نفسى مرة أخرى 
كل هاقه النيران 

ولا شئ يغلنه النسيان 

یا حبیبتی ؛ 

وسیكون بين ذراعيك ما حییت 


دون أن يخرج من بين ذراعيا . 


النسيان 


الحب كله فى كس 

كأس رحيب رحابة الأرض . 

الحب كله 

مغلف بالنجوم وبالاشواك 

أعطيتك, إياه 

ولكنك مشيت على النار 

بقدميك الصغيرتين وكعبيك الملطخين 


فأخمدته فی قلبی . 


۱۳ 


آه يا لحبى العظيم 


وحبيبتى الصغيرة '! 


إنى لم أكف أبدا عن النضال ؛ 

لم أتوان فى اسراعى نحو الحياة ؛ 
تحو السلام . ضحو الخبز للجمبع 
ولكنى رفعتك عاليا بين ذراعي" 
وسمرتك الى قبلاتى 

ونظرت اليك 

كمالن تنظر عينا بشر مرة أخرى . 
«آه يا لحبى العظيم . 
وحبيبتى الصغيرة ! 

أنت لم تدركى آنذاك مدايا 
واختلط عليك 


الرجل الذى ضحى من أجلك, 


بالدم والحنطة والماء , 
مع الحشرة الضئيلة 


التى سقطت على ردائك . 


آه يا لحبى العظيم 


وحبيبتى الصغيرة ! 


لا تنتظرى أن أعود فأنظر اليك 
على البعد 

ابق مع ما خللفته لك ورائی 
تجو لی مع صورتی المخوفة . 
أما أُنا 

فسأواصل سیری 

فاتحا طرقا عريضة ضد الظلال 


مميدا الأرض 


موز عا النجوم 

علی من سیأتی بعدی . 
ابق, على الدرب . 

لقد حل الليل بالنسبة للك 
ولربما عدا للالتقاء 


مع الفجر مرة ثافذية . 


آه يا لحبى العظيم 


نتن أُيتها الفتيات 
اللآئی يسعين وراء الحب العظيم 
الحب العد لحظيم الرائع 


ماذا جرى لكن أيتها الفنتيات ؟ 


ربما كان الآمر 


هو الزمن ١‏ الزمن . 


انه ها هو الآن 


۱1 


الحب العظيم 
انظرن کیف یتهاد ی 

ساحبا معه الأحجار السماوية 
مدمرا الأز هار والأوراق 

فى صخب الزٴ بد المضطرم 
فى أحجار عالمكن كافة 
برائحة المنى والياسمين 


الى جوار القمر الدامى ! 


والآن ' 


ها أنتن تلمسن الماء 
بأقدامكن الصخير ة 
بقلبكن الصغفير 


و تعرفن ماذا تفعلىن ! 


إن بعض الترحالات الليلية 


وبعض الأماكن 
بقن النز هات الم قات 
وبعض الر قصات التى لا عواقب لها 


أفضل لكن من إكمال المشوار ! 


قلتموتن من البرد 

أو من الشك 

فأنا ؛ 

بخطواتى العريضة 

سوف أعثر عليها 

قی د اخلکن 

أو بحيدا عنكن 

ولسوف تعثر هی على 

هى التى لن تخشى مواجهة الحب 
ھی التی ستنصوھر معی 


فى الحياة أو قى الموت ! 1 


إنك لم تجعلينى أتألم 
وإنما جعلتينى أنتظر 


تلك الساعات المتشابكة ٠‏ 
الزاخرة بالاقاعى 

حين تسقط منى الروح 
وأختنق 

كنت تأتين ماشية 


كنت تأتين عارية مخموشة ل 


I 


كنت تصلين الى مخد عى د امية 
یا عروستی 
وحینئدذ › 


کنا نمشى طوال الليل 


نا د ت ٠‏ 
9 یل ۰ ية ۳ 


كما لو أن رياح الأحلام الكثيبة 


نیرانا ولهبا 
وغمرت' جحسدك فى حبات الحنطة والضغضة 


فأحالته لوللا منشورا . 


إنی لم تألم یاحبیبتی 


وإنما انتظر ت" وسحسب . 


كان عليك أن تبدلى قليك 
ونظرتك, 

بعد أن لمست بيد يك 

منطقة البحار العميقة 

التى أوصلك اليها صدرى . 

كان عليك أن تخرجى من المياه الصافية 
كنقطة رفعتها عاليا 

موجة ليلية . 

یا عروستی 

کان عليك أن تموتی وتولدی 
وانتظرتك . 

أنا لم أتألم وأنا أبحث عنك 
فقد كنت أعلم أنك سوف تأتين 
إمرأة جديدة قيها كل ما أ عبد 


تخر ج من ثتايا المرأة التى لم أ عبد ۷ 


بعينيلكف ويديك وثغرك 


ولکن بقلب آخر 
طلع فجره الى جوارى 


كأنما كان هناك دائما 


ليبقى معى الى الابد . 


11 


الجبل والنهر 


فى وطنى . هناك جبل 
فى وطنى ؛ هناك نهر 


تعال معی 


يصعد الليل الى الجبل 
و يهبط الحو ع الى النهر 


۱۹ E 


يتألمون ؟ 
هم الذين ب 
من 


1 جز ۶ منى 
ف . بيد انوم > 
لا أعر 
تعال معی 


|د نادوف: 
لا آد a pes)‏ 
أدرى . بي دوم سی 


: " إنتا نتألم " . 
ویهتفون بی : 


صد يق 
ينتظرك أيها ا( 
انه یت 


أواه لك فا من أت 
أيتها الصغيرة 


سيكون النضال مر يرا 


و ستكون الحياة مريرة 


ولكنك, ستاتین معی 


1۳ 


الفقر 


إذن ١‏ أضت لا تريدين . 

يصيبك الفقر بالذ عر 

تريدين أن تذهبى الى السوق 
لا تريد ي 

بحذاء ممزوق 


فی نضس دائك القد يم 
تعحود ین ر 
3 ر 


انثا لا تحب البؤس 


hi 
كما يريد لنا الأغنياء‎ 


1 


کما کل ضر سا م ا 


يدخر حتى الآن فى قلب الأسنان . 


بيد أننى لا أريدك أن تخافى منه 
فإنه إذا اقترب من مسكنك 

إذا طلرد الفقر أحذ يتك الذهبية 
الى الخارج 

فلا تد عيه يطرد الى الخارج 
ضحكتك التی هی زاد حياتیى . 
وإذا نت لم تستطيعى د فع الإيجار 
فاخرجى للعمل ثابتة الخطى 
واذکری . یا حبی ‏ 

اننى أرقبك 


واننا معا 


و 3 
نكو ن أكبر ثروة 


تجمعت فوق اأرض . 


۱۵ 


الحيوات 


آم 
لكم أحس بك أحيانا 
يعتصرك القلق وأنت معسى 


أنا المنصور بين الرجال . 


أن آلافا من الوجوه التى # ترينها 
كانت منصورة مع 


وأن آلافا من الأقدام والقلوب 1Y‏ 


۱۲۸ 


قد سارت 
معی 
ل 


وأنتی لا ا 


بل أنا واجهة لمن 
يمضی 
محىی وح 


وأننى الأقو 
ى 
#ننى اأ 
حفل ا 
فی د اخ 
۲ قحسب 
e‏ ) 
وأفا ا 
ن لىی آلاقا من ١‏ 
من العيون 
0 4 
وأنا أضرب ١‏ لصخو 
ید ی 
e‏ 
کک كل الضفاف 
لد 
حا 
صوت کل من لم 
بن لم يتکلموا 


کل من لم يغنتوا 
والذين يغنسّون الان 
بهذا الفم 


الذى يطبع قبلة' على شفتيك . 


]ن 


الراية 


أانوضی معی . 


٠‏ ليس من أحد أكثر رعبة مى 
فى البقاء على الو سادة 
التى يبعى جفناك 

أن يغلقا البات 

بين العالم وبينى 

هناك أ يصا 

أبخى أن د ع دمى ينام 


| ( بحذو بتك : 1۳4 


۱۴۲ 


ولكن . انیصی ' 

أت . انیضی . 

ولکں . انوضی معحی 

ولنحر ج سويا 

للنصال بدا ليد 

ضد شباك الشر 

ضد النظام الذى يوز ع جوعا 
ضد منظومة الشقاء 

وأنت . يا نجمتى . الى جوارى 
مولودة حديثا من طينتى 

وقد عثرت حقا على التيع الخضى 
وستكونين الى جوارى 

سط الخيران 

بعينيك الجسورتين 


ترقعین رایتی عاليا . 


سد مارت انرب 
حملتك اللحياة 


أن تكونى حبيية الجندى . 


بثوبك الحريرى الحتيق 
وأصابعك المرصعة بالجواهر الزائفة . 


تعالى هنا أيتها الشريدة ا 


۳ 


تعالی واشربی على صدری 


الندى الأحمر . 


لم تريدى أن تعرفى الى أين تذهبين 
فقد كنت رفيقة الرقص 


ولم يكن لك حزب وا وطن . 


وأنت تسيرين الى جوارى 
ترين أن الحياة تسير معى 


وأن الموت يكمن وراءها . 


ليس بإمكانك مرة أخرى 


أن تر قصى فى القاعة 


بثو بك الحريرى . 


سوف يبلى حذاؤك 


وولكنك ستتطاولين انت تسيرين . 


عليك أن تسيرة على الشوك 


وتخلفين وراءك نقاطا صغيرة من الدم . 


قبلينى مرة أُخرى يا حبيبتى 


نظفى تلك البند قية أيتها الرفيقة . 


1۳ 


ليست النيران وحدها 


آه . أجل . انی اذكکر 

آه . عينيك المنغلقتين 
كما لو يملاهما من الداخل 
نور أسود . 

جسدك کله 

كاليد الممتدة 

كفصن قمری أبيض 
والنشوة ١‏ ' 

حین يقتلنا شعاع برق 


حين يصيبنا خنجر بالجراح قى جذورنا 


۱۳۸ 


ونور يضرب 4 هرخا 

وحین نعود شيتا فشينا 

الى الححياة مرة أخرى 

كأنما ننبجس من أعماق الممحيط 
كأنما نعود من السفينة الغارقة 
مثخنين بالجراح 


و سط الصخور و الطحالب الحمراء 


ولكن ؛ 

ثمة ذكريات أخرى 

لا زهور الحرائق فحسب 
بل براعم صغيرة 

تظهر فجأة 

حين أكون فى القطارات 


أو أسير فى الشوارع : 


أراك, تغسلين مناد يلى 
وتنشرين على النافذة 
جواربى الممزوقة . 
أرى هيأتك 

التى يطغى عليها السرور الكامل 
كأنها ومضة من اللهيب 
دون أن تدمرك . 

مرة اق 

أيتها المرأة الصغيرة 
لكل ايام 

مرة أخرى كائن إنسانى 


إنسان متواضع 


۹ 


لا تلك الزهرة السريعة 
التى يذبلها رماد الحب 
بل الحياة كلها 
بالصابون والإبر 
دالرائحة التى أحبها 
للمطىخ الذى ربمالن يتو هر لنا أبدا 
والذى ستكون هيه يداك 
بالنسبة لى 

بين البطاطس المقلية 
وثغرك يغنى قى الشتاء 
الى أں نصل المشو يات 


هما السعاد ة الدائمة على الأرض 


آه با حباتی 


لىسب الىبران وحدها 


هی التى تحترق هيما يننا 
بل الحباة كلها 

القحة اة 

الحب البسبط 

لأمرأة ورجل 


متل كل الآحرين . 


1H 


لو نك فجأة لم تعود ی موحودة 
لو أنك فجأةلم تعودى على قيد الحياة 


سأواصل آنا حیاتی 


إنى لا أجسر 
لا أجسر على كتابة هذا 
لو أنك تموتين 


H . , 


14 


نه . 
حيبت ا يكون ثمة صوت إنسان . 


حيث يرجم السود 

لا يمكن أن أكون ميتا . 

حيث يدخل إخوتى السجون 
سأدخل أنا معهم . 

وحين يصل التصر › 

لا نصرى أنا بل التنصر الأعظم ‏ 
يجب على" أن أتكلم 

حتی لو كنت أخرس : 

سأراه يصل 


حتی لو كنت أعمی . 


إذالم تكونى على قيد الحياة ؛ 

لو أنك . يا حبيبتى 

یا حبی ' 

لو انك مت" 

ستسقط كل أوراق الشجر على صدرى 
ستمطر الد نيا على روحى ليلا ونهارا 
سيحرق الثلج قلبى 

سأسير مع البرد والنيران والموت والثلج 
ستر غب قدمای أن تسيرا الى حيث ترقدين 
ولکن 

سأواصل حیاتی 

لأنك قد أحببتنى . 

فوق کل شئ . 


110 


4 


ولأنك ١‏ ياحبيبتى . 
قعرفين أننى لست رجلا واحدا فحسب . 


بل إننى جميع الرجال . 


أمر يكا الصغيرة 


حين أتطلع الى شكل أمريكا على الخريطة 
أراك أضتِ یا حبییتی : 

مرتفعات النحاس على رسك 

ونهداك هما الحنطة والثلج 

وخصرك النحيل 

أنهار جار ية نابضة 

وتلال ومروج عذاب 

وتننهى قدماك 

جغرافيتهما المجبولة من النضار المسبوك 


فى برد الجنوب . 


14¥ 


یا حبیبتی › 

حين ألمسك 

لا تستکشف یدای مباهجلف فلحسب 
بل أفنانا وأراضى . 

فواکه ومیاها ‏ 

الر بيع الذى أحب . 

قمر الصحراء . 

صدر الحمامة البرية ؛ 

ونعومة الأحجار 

التى صقلتها مياه البحر أو الأنهار 
وكثافة الأيكة الحمراء 

حيث العطش والجوع يكمنان . 
وهكذا. 

یرحب بی وطنی الرحیب 


أمريكا الصغيرة 


وأكثر من ذلك 

حين أرااك مضطجعة 

أرى فى بشرتك 

فى لونك الشوفانى 

هوية ودادى ؛ 

لانه من فوق كتفيك 

ينظر لى قاطع عيدان قصب السكر 
فى كوبا المتوهجة 

وقد غطته حبات العرق السوداء 
ومن عند جيدك 

یتغنی لی بأسرار هم 

صيادون يرتجنون فى بيوت الضنة الرطيبة 


وهكذا: فعلى طول جسدك . 144 


يا أمر يكا الصغيرة المعبودة 
تقطع الأرض والشعوب 
حبل قبلانی 

وحينئذ 


لا د ٤‏ 


النیراں النى نتوهج فيما بنا 


أ نشود ة وإنباتات 


مذاق همك .لون تشرتك 
فاکیتی 

التى خرجت بها 

من تلك اليام الخاطفة 
قولی لی . 


هل كانت كل هذه الأشياء الى حوارك 0 


4۲ 


على الدوام 

عبر السنين وعبر الترحال 

و عبر الأقمار وعبر الشموس 
والأرض والنواح والمطر والضرح ؛ 
أُم أنها تخر ج الآن فحسب 

من وسط جمذورك 

كما يخر ج الماء من الأرض اليباب 
إنباتات لا عهد لها بها 

أو كما يصًا عد مذاق الأرض 

الى شماه الجرة المنسية ؟ 

لا أعرف . لا تقولى لى ١‏ أنت لا تعرقين . 
لا أحد يعرف تلك الأشياء . 
ولكن ‏ 

حین ادنو بکل حواسی 


الى نور بشرقك 


فإنك تختفين 

تذو بين كرائحة فاكهة حمضية 
وحرارة الطريق 

ورائحة الذ رة إذ ينفرط عقده 
وزهر عسل الأصيل الصافى 
وأسماء الأرض المغبرة 
والعطر المطلق لوطنتا : 
المغنوليا والأكمة . 

الدم والدقيق . 

وخبب الجياد ‏ 

وق القتهة المير: 

والخبز الطازج : 

آ' 


كل شئ يعود من بشرتك الى فمى 


يعود الى فؤادى 2 


0 


يعود الى جسدى 

واعود معك 

أكون الأرض التى تكو نينها : 
إنك فى ننسى الرببع العميق 
اعود معك 

اعرف فيك كيف انمو . 
سنواتك الفضة 


التى كان يجب أن أشعر بها 


تنمو حولی کااغصان 

الى أن ترى 

كيف أن الشمس والأرض 

قد جعلتك من نصيب يدى" الحجريتين . 


الى أن تجعلى النبيذ يغنى فى عروقى 
لقد أعانتنى الرياح أو الحصان 
بخروجهما عن مسار هما 

أن عبر من خلال طفولتكِ 

أضت, التى شاهدت السماء ذاتها كل يوم 
وطين الشتاء الأسمر ذاته 

وأغصان أشجار البرقوق التى لا نهاية لها 
وحلاوتها ذات اللون القرمزى . 
كيلومترات قليلة من الليل فحسب 
والمسافات المبتلة للنجر فى الريف 
وحفنة من الأرض تفصل بيننا ؛ 

الجدران الشفافة التى لم نعبرها 

الى أن وضعت الحياة بيننا بعد ذلك 


كل البحار وكل الأرض ۲ 


11 


ونقترب من بعض رغم المسافة 
يبحث أحدنا عن الآخر خطوة خطوة 
من محيط الى آخر ؛ 

الى أن رأيت السماء تحترق 
وشعرك يطير طيرانا فى النور 
وهرعت الى قبلاتى 

بنيران شهاب مطلق السراح 
وحین انصهرت فی دمائی 
تلقیت فی قمی 

حلاوة البرقوق البرى 

وضممتك الى صدرى 

کما لو أُننی قد استعدت 


كل الأرض وكل الحياة . 


أى فتاتى المتوحمشة 

كان علينا أن نستعيد الزمن 

وان نمشى الى الخلف 

قبلة قبلة 

نجحمع من مكان ما منحناه دونما بهحة 
ونکتشف فی مکان آخر 

الدرب الخفى 

الذى راح يدنى قدميك الى قدمىٴ 
وبهذا؛ عبر فمى ؛ 


ترين مرة أخرى النبتة غير المكتملة 


10۷ 


۱0۸ 


نحو قلبى الذى ينتظرك . 
وتنضم الليالى 

واحدة وراء أخرى 

فيما بين مد ننا المتباعدة 
الى الليلة التى تجمع بيتنا . 
ونور کل يوم ' 

باشتعاله أو بهدو ئه 


. فيهرب من أسر الزمن . 


و بهذا 
يكشف الستار عن كنزنا 
هى الظلال أو فى الضوء 
ومن ثم 
تخ فخافا اللات كى وتكه الجياة: 


و يسسطم الحب كله فى حبنا 


و ينتهى العطش كله فى عناقنا 
ها نحن الآن أخيرا وجها لوحه 
لقد التقينا 

لم بحسر شیئا 


لقد جاس أحدنا بالآخر 


ولقد تغفبرها أل مرة 

ييىما الموت والحياة 

وکل ا حضتا می 

ألقيناه قى البحر 

فأصبح كالنياشين المهجورة . 
وکل ما تعلمناه 


فبدأنا من أول وجديد 


۱94 


1 


موت وحياة . 

وها نحن هنا باقيان 
طاهران . 

بالطهر الذى نخلقه 
أكثر رحابة من الأرض 
التى لم تضتهغا ٠.‏ 
خالدان 

كالنار التى ستستعر 


طالما كانت هناك حياة . 


حين أصل الى هنا تتوقف يدای 
ويسأل أحدهم : قل لى 
لماذا . كما الموجات على الشاطى المتفرد . 


ترو ح كلماتلف وتجىئ الى جسدها؟ 
أهى الشكل الوحيد الذى تحبه ؟ 
وأجيب : إن يدى لا تكبلان منها 
ولا تهداً قبلاتی 

فلماذا اسبحب الكلمات 

التى تعيد أثر لمستها الحبيبة 
الكلمات التى تنغلق دونما جدوى 
كالماء فى الشبكة 

سطح أنقى موجحة حياة وحرارتها ؟ 
وأضنت ؛ يا حبى . 

إن جسدك ليس هو فحسب 
الوردة التى تتطاول في الظلال 

أو تحت نور القمر 

ليس فحسب حركة أو حرقا . 


1 


عملا دمویا أو ورقة من نار ' 


۲ 


ولكن بالنسبة لى 

فأنت التى أحضرت الو رضن 
الطين الذى يذكرنى بطنولتى , 
موجات الشوفان . 

القشرة الدائرية للفاكهة الداكنة 
التى انتزعتهامن الغابة ؛ 
رائحة الخشب والتفاح . 

لون لماه المستكة 

حیث تسئاقط فاکهات خفیات 
وأوراق عميقة . 

آه یا حبی 


إن جسدك يتطاول i‏ 


كالخط الصافى فى الكأس البللورية ‏ 


وحیين عثرت عليك مشاعری 
استجحبت بالنبضات 

كأنما تتساقط بداخلك 

الأمطار والحبات . 

آه ‏ فلیقولوا لی 

كيف أستطيع آنا أن ألغفيك من حياتى 
وأن أمنع يدى من أن تمسكا بك 
وأنزع النيران من كلماتى ٠‏ 

أيتها العذبة 

أريحى جحسدك فى تلك الخطوط 
التى تدين لك بأكثر مما تعطينى لمساقكِ 
عیشی فى هذه الكلمات 

ورددى فيها العذوبة والنيران 

ار تحعشی وسط حرو فها 


۱۲ 
ونامی قی اسمی 


4 


کما نمت من قبل فی قلبی ‏ 

و هكذا عدا ' 

ستحفظ کلماتی 

أغوار شكلك 

ومن سيسمحها یوما ما 

سيتلقى هبة من رياح القمح و شقائق النحمان 


و سیبقی هناك جحسد الحب 


لا يزال يتنفس على وجه الآأرض 


خيط القمح والمياه 
البللور والتيران 
الكلمة والليل 


العمل والقضببا- 

الظل والحنان › 

. م 

قمت اضت رویدا رویدا 


بخياطتها فى جحيوبى المثقوبة 


ولم تقومی فحسب بانتظاری یا حبیبتی 


فى المناطق الراجفة 

حيث يتوحد الحب والاستشهاد 
كأنهما ناقوسان من الجمر المتوهج ؛ 
بل وأيضا 

فى أدق وأصغر الواجبات العذاب . 
إن زيت إيطاليا الذ هبى 

قد صاغ هالتك, 

فأصبحت قد يسة المطبخ والخياطة 
وفى غنجك الصغير 

الذى يتمهل أمام المرآه 


۱4 


1 


وبيد يك ذات الأوراق 


التى يحسدك عليها الياسمين 


تخسلين الاوانى وتغخشلين ملابسى 


وتضمدین جراحی . 

ای حبیبتی . 

لقد وصلت الى حياتى 
جاهزة كشةائق النعحمان 
وكالمحارب الجسور : 

إن البهاء الحريرى 

أعبره مع الجوع والعطش 
اللذ ين جلبتهما الى هذا العالم 
من أجلك فحسب . 

ومن تحت الحرير 
استبانت الفتاة الفولاذية 


التى ستصارع الى جوارى 


یاحبی . یا حبی . 


ها هنا نلتقی 
حر ير وحد يد 
ولأن الحب 


يحارب لا فى زراعاته المحترقة قحسب 
بل وأيضا فى أقواه الرجال والنساء . 
فسأنتهى بأن أقاتل 

أولئك الذين يريدون أن يزرعوا 

زهرتهم المقيتة 

ما بين صدرى وعبيرك الفواح . 


لن يستطيعوا أن يقولوا لك 


۷ 


4 


لقد عشت فى المروح قبل أن أعرقك 
ولم أنتظر أن يأتى لى الحب 
بل كنت فى وسط الشجيرة 
وهجمت على الوردة 

ماذا بوسعهم أن يقولوا 

أكثر من ذلك ؟ 

لست طيبا أو سيا 

بل أا مجرد إنسان . 

و سيضيفون عندذاك 

ما يحدق بحیاتی من أخطار 
وأفت تعر فينها 


و شارکتینی فیها بکل حماس . 


حسنتا . 

إ تلك الأخطار هى أخطار الحب 
الحب الكامل 

تجاه الحياة 

تحاه كل الحيوات 

. قإذا حلب ذلك الحب 

الموت أو السم 

فإنى واثق أن عينيك الواسعتين 
حیں اُغمر هما قبلاتی 


سینغلقاں فی فخر 


بيد انهم سيسعون أولا الى أذنى 


84 
کی ينسفوا البر ج 


بر ج الحب العذب القاسى 
الذى يربط بينا 
وسيقولون : 

إن تلك التى تحب 

ليست بالمرأة المناسبة لك 
فلماذا تحبها ؟ 

إننا تعتقد أن بوسعك 
العثور على من هى أجمل منها 
وأكثر جدية وأكثر عمقا 
وأكثر أشياء أخرى 

أنت تعرف ما نعنى ... 
انظر كيف هى ضئيلة 
ورأسها كيف هو 

وأنظر الى ملأبسها ٠‏ 
وهلم جرا وهلم جرا : 


وأنا أقول ما يلى ' 

إنى أحبك كما أنت 

بملابسك هذه 

وهيئة شعرك 

وطريقة ابتسامتك 

خفيفة كالمياه 

مياه النيع الصافى فوق الصخور 
أحبك هكذا؛ يا حبيبتى . 

أنا لا أطلب من الخبز أن يعكّمنى شيا 
وإنما أطلب منه ألا يتنقصنى 
فی أی يوم من آیام حیاتی . 
وأنا لا أعرف شيا عن الضوء 
مم يأتى أو الى أين يذهب 


وإنما أريده فحسب أن ينير طريقى 8 


افا 


وأنا لا أطلب تفسيرا من الليل 
بل اُنتظره کیما یلفنی بردائه . 
و هكذا أضت : 

خبزا وضو۱۶ وظلا . 

لقد دخلت حیاتی 

بما حملته معك ‏ 

وكنت فى انتظارك 

مجبولة من الخبز والنور والظلال 
وهكذا أنا فى حاجة اليك 
وهكذا أنا أحبك 

أما أولئك الذين يودون 

أن يسمعوا غدامالن أقوله لهم 
فليقرأوه ها هنا 

وليتقهقروا اليوم 

لأن و قت تلك الحجح مازال مبكرا . 


غدا 
سوف نعطيهم فحسب 
ورقة من أوراق شجرة حبنا 
ور قة 

ستسقط على الأرض 
كأنما خلقتها شفتانا 

كأنها قبلة تسقط 


من ذ رانا التى لا تلقهر 


نيران حبنا الحقيقى 
وعذوبته 


۱۳ 


أنشودة الحرس 


هل تذکرین یا حبیبتی 
حين وصلنا أخيرا 

و سط الشتاء 

الى الجزيرة ؟ 

كان البحر ير فع اليتا 
کاسا من البرد 

وکانت عرائش اللبلاب 
تهمهم على الجدران 


وتلسقط أوراقا عتماء 9 


۷ 


فی خطی طریقنا 
وکنت أنت أيضا 

ورقة صغيرة 

ترتجفين فوق صدرى 

وقد أطاحت بك رياح الحياة 

الى ذلك الموضع . 

ولم أرك فى بادئ الأمر 

لم أعرف أنك تسيرين الى جوارى 
واتحدت مع خیوط دی 

وقکلمت من خلال فمی 

وازد هرت معی . 

هكذا كان حضورك الفافى 

ورقة أو فننا خفيا لا يثرى 

وعلملر قلبى فجأة 

بالثمار وبالاصوات . 


وسکنت البيت 

الذى كان ينتظرك قاتما 
فأضأت المصابيح عندذاك . 
هل تذکرین یا حبیبتی 
خطواتنا اللأولى فى الجزيرة ؟ 
كانت الأحجار الرمادية تعر فنا 
وزخسًات المطر 

وصيحات الريح فى الظلال 
ولكن النيران كانت حد يثنا الوحيد 
فقد احتضنا ألى جحوار ها 
الحب الشتائى العذب 
بأذرعنا الأزبع . 

ورات النيران 

قيلتنا الحار ية 


تتنامی حتى تصل الى النجوم ١‏ لخضية YY‏ 


۱۷۸ 


ورآت مولد الألم وموته 
كالسيف المحطوم 
على صخر ة الحب الذى لا يقهره قاهر . 
أتذكر ين . 

یا من تنامین فی ظلی . 

کیت کان الحلم 

يتطاول فيك 

من نهد يك العاريين 

مفتوحا بقبتيه التوأمين 

تجاه البحر 

تجاه رياح الجزيرة 

وكيف كنت أنا أبحر فى أحلامك 
طليقا 


فى البحر و فى الر ياح 


وکنت مع ذلك مقيدا غاطسا 


فى اتساع زرقة عذوبتكف ؟ 

آه أيتها العحذبة 

یا عذبتی . 

لقد غير الربيع جدران الجزيرة . 
وانبجحست زهرة 

كقطرة الدم البر تقالى . 


و عند ها 


أطلقت الألوان كل أثقالها الصافية 
واستعاد البحر شفافيته 

وأبرز الليل فى السماء 

عناقیده 

وهاهى كل الأشياء تتهامس 

باسم حبنا 

حجرا حجرا . 


نطقت اسمنا وقبلتنا . ۱4 


وتحاوبت' الأصداء فى الجحزيرة 
ذات الصخور و الطحالب 
قی خنایا کھو فھا 
كالأغنية فى ثفرك . 
والزهرة التى وا لدت 

بين ثنايا الحجر 

نطقت بحرو فها الخفية . 
و هى تخطر متمايلة ‏ 
اسمك النباتى المتوهج . 
و الصخر ة المد ببة 

المر قوعة كجدار العالم ؛ 
يا حبيبتى الغالية 


لأن الأرض والزمن والبحر والجزيرة 
والحياة والمد 

والبذرة التى تفتح شفاها 
فى أعماق الأرض 

والز هرة المضترسة 
وحركة الر بيع 

كلهم يعر فوننا . 

لقد ولد حبنا 

خار ج الجدران 

فى مهب الرياح 

قى سكون الليل 

فى أعماق الأرض 

ولهذا 


فإن الصلصال والزهرة . 


۸1 


الطين واالجذور ؛ 

تحرف اسمك 

وتعرف أن فمى 

قد انطبق على فمك 

لأننا قد .بذرنا سويا فى الأرض 
ونحن فحسب لم نعمرف ذلك 
وأننا ننمو سويا 

و نزهر سوا . 

ولهذا . 

يكون اسمك مسطورا على أوراق الوردة 
التى تنمو وسط الصخور 
واسمى مكتوب فى المغارات . 
إنها تحرف كل ذلك ؛ 


ليس لد ينا أسرار 


لقد نمونا معا 

ولم نعرف ذلك . 

إن البحر يعرف حبنا ؛ 

وصخور المر تغعات الصخرية 
تعرف أن قبلاتنا 

قد أُزهرت فی صماء لا حد له . 
حین يطل فم قرمزی 

من بين ثناياها 

والقبلة التى توحد بين فمى وفمك 
قى ز هرة خالدة . 

آی حبیبتی . 

إن الر بيع الجميل 

والزهور والبحر لاا 
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ولكننا لا نبادل بها شتاءنا . 
حين بدأت الرياح 

قضك شفزة اسملك 

التى تردده اليوم 

مرارا وتكرارا 

حين لم تكن أوراق الشجر تعرف 
انلك ورقة شجر 

حين لم تكن الجذور تعرف 
انك تبحشین عن صدری . 
إن الر بيع 

يقدم لنا السماء 

بيد أن الأرض العتماء 


ھی اسمانا 


إن حبنا 

ينتمى للزمن كافة وللأارض كافة . 
حين يحب أحدنا الآخر 

وذراعى تحت رقبتك الرملية 

إذ الآأرض والزمن يتغيران 


فى الجزيرة 


إذ تسقط أوراق الشجر 

من التعريشات المتسلقة الصموت 
إذ يرحل الخريف 

من الناقذة الممحطومة 

صد يقنا ذا العينين الحمراوين ؛ 
النيران › 


1A0 E 
حين تهز الريح مرة أخرى‎ 


۸ 


أطراف الجزيرة 
و تعرف اسم أى أحد ؛ 


و سییصث عنا الشتاء 


أنتا ١‏ نخشاه 


لان معنا النيران 
دائما ؛ 

معنا الأرض . 
دائما؛ 

معنا الربيع 
دائما . 


وحين تسقط ورقة من التعريشات 


تعرفين أنت یا حبیبتی 

أى اسم مسطور على هذه الورقة 
وا ل وی 

اسم غرامنا 

کائن واحد 

السهم الذى اخترق كبد الشتاء 
الحب الذى # يُقهر 

نيران الايام . 

ورقة سقطت فى صدرى . 
ورقة من أوراق شجرة الحياة 
أقامت لها عشا. 


وغنست . 
ومدت لننسها جذورا 
٠‏ واأثمرت زهورا وفقاكهة . 


كيف أمشى فى الجزيرة . 

فى الد نيا ؛ 

واثق الخطوة فى وسط الربيع ؛ 
مجنونا بالنور فى وسط البرد 
أمشى بهدوء وسط النيران . 
أحمل ورقة زهرك بين ذراعى" 
کمالو کنت 

لم مش قط دونك 

یا روحی ۰ 

کما لو كنت 

لم أعرف المشى قط إلامعك . 
کمالو کنت' 

لم عرف الغناء 


الرسالة فى الطريق 


وداعا 

بيد أنك ستکونین دومامعی . 
سترحلین محعی 

داخل نقطة دم تدور قى عروقی 
أو خارجها 

قبلة تحرق وجهى 

أو زنارا من نار 

حول وسطی 


یا عذ بتی 


1۸۹ 


تقبلى الحب العظيم 
الذى انبثق من حياتى 

ثم لم يجد فيك أرضا 
کالمستکشف الذی ضل طر يقه 
فى جزر الخبز والحعسل . 

لقد لقيتك بعد الحعاصفة 


بعد أن غسل المطر الهواء 


كالسماك فى المياه . 
یا معبود تی 0 


إنى ذاهب الى صراعاتى . 


كيما أصنع لك مغارة 


وقد غطى الفراش بالزهور . 
تفکری بعد یا عذبتی 

قى العذاب الذى سري فيما بيننا 
كالبرق الفسفورى . 

ور بما خلّف لنا بعضا من حروقه 
لقد ظلنا السلام بعد ذلك 

لانى ذاهب الى وطنى كيما أناضل 
وبما أن قلبی هو قلب کكامل 

به شطر من الدماء التى منحتيها لى الى الابد 
وبما أننى أقبض بملء يدى 

على كيانك العارى 

انظری لی 

انظری لی 

لانى ذاهب يحوطنى البهاء 


انظری لی 


4۲ 


فى اللييل الذى أمخر عبابه 


وما البحر والليل إلا عيناك هاتان . 
إننى حين أبتعد عنك 

لا أخرج منك قيد أنملة 
وسأقول لك الآن ما يلى : 

إن وطنى سيكون وطنك 

وساد هب لاغزوه 

كيما أعطيه لك فحسب 

بل کی یکون للجمبع 

سيخر ج اللص من برجه يوما ما 
وسيلطرد الغازى شر طردة 
وسوق تنمو كل ثمار الحياة 


فى راحة يدی" 


اللتين تعودتا من قبل على الد يناميت 
وسأعرف كيف أحدو برقة 

على براعم الزهور الجديدة 

أنك أنت قد علمتينى الحدان . 

یا عذبتی ؛ یا معبودتی . 

ستأتين معي 

کی تناضلی معی جنبا الى جنب 

لن قبلاتك تحیا فی قلبی 


كالرايات الحمراء 


وإذاما سقطت 

لن يغطينى الثرى وحده 

بل ذلك الحب العظيم الذى غمرتينى به 
والذى يحيا فى دورتى الدموية . 


إنى فى انتظارك هذه الساعة 


4۴۳ 


غزلیات یرودا- 
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فی هذه الساعة وفى كل ساعة 
انتظرك فى كل ساعة . 
وحين يأتى الحزن الذى أكره 


يطرق بابك 


قولى له إننى أنتظرك 


وإذا أراد ت الوحدة منك 


أن تغيرى الخاتم المنقوش عليه اسمى 
قولى للوحدة أن تكلمنى . 

قولی لها إننی اشرت الى الرحيل 
لننى ما أنا إلا جندى 

وأننى حيث أنا الآن . 

تحت المنطار أو تحت النيران ‏ 

فى انتظارك یا حبیبتی . 

إننى أنتظرك 

قى الصحراء الأشد ضراوة 


والى جوار شجرة الليمون المزهرة 
وقي كل الأنحاء 

حيما توجد حياة . 

حيث يولد الربيع 

فی ادتظارك یا حبیبتی . 

خین يقولون للك : 

هذا الرجل لا يحبك 

فتذکری أن قدمی" . 

وحيدتان فى هذه الليلة 

و يبحثان عن القدمين العذ بتين 
الصفيرتين 

اللتين أ عبد هما 

یا جبیبتی 

حين يقولون لك انى قد نسيتك 


وحتى إذا كدت أا الذى أقول لك ذلك 144 
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إذا كنت أنا القائل 

فمن ذا الذى بإمكانه 

أن يقطعك من قلبى 

ومن ذا الذی سیتلقی دمی 
حين أتوجه اليك داميا ؟ 

بيد أننى أيضا 

لا أستطبع أن اأنسیى شعبی 
سأذ هب ؟ناضل فی كل شارع 
خلف کل حجر | 

وحبك يساعدنى كذلك 

فهو زهرة منغلقة 

تغمرنی فى كل وقت بأريجها الضواح 
ثم تنضتح فجأة فى داخلى 
كأنها نجمة هاظة , ٠‏ 


یا حبیبتی . 
لقد أسدل الليل أستاره . 


المياه السوداء ١‏ 

والد نيا النائمة . 
تحوطانی . 

و سيج الجر بعدذاك 
وفى هذه الأثناء 


أكتب اليك كيما أقول لك : 


4¥ 


4 


دافعی عن حبنا یا حبیبتی 
إنى أتركه معك 

كأنى أترك حفنة من البذور 
ستولد حیوات 

وسيشر بون المياه فى حبنا 
وربما سیأتی يوم 

يقوم فيه رجل وإمرأة 
مثلنا نحن الاثنين 

لن هذا الخ 


وسيكون ما يزال من القوة 


بحیث يحرق أیدی من يلمسونه . 


من کنا ؟ 
ماذا يهم ذلك ؟ 


سيلمسون هذه النيران 


وستنطق النيران ‏ يا حبيبتى . 
باسمك البسيط 

وباسمی ؛ 

الاسم الذى لم يعرفه سواك 
نك الوحيدة على الأرض 
الذى يعرف من أكون 

ونه لم يعرفنى قط 

إلا واحدة فقط من يديك الاثنتين 
أنه مامن أحد ' 

قد عرف کیض.ومتی 

کان قلبی يحترق . 

فقط 

عيناك الواسعتان الداكنتان 
عرفتا. 


144 ` 
وثغرك الواسع 


وبتصرتك . ونهداك ' 

وجوفك ‏ وأعماقك , 

وروحك التى أيقظتلها 

حتی تمضی منشدة 

الى آخر الحياة . 

إنى فى انتظارك یا حبیبتی 
وداعا ٠‏ يا حبيبتى ١‏ إنى أنتظرك 
يا حبيبتى ؛ يا حبيبتى ١‏ إنى أنتظرك . 
وبهذا تنتهى هذه الرسالة 
دونما أی حزن : 

إن قدمی" ثابتتان فوق اأرض 
ويدى تكتب هذه الرسالة 
وأنا فى الطريق 


وسأكون دوما فى خضم الحياة 


الى جوار الصديق 
فى مواجية العدو 
واسمك فى فمى 
وقبلة 


لم تضارق قبلتك قط . 


۳ 


الليل فرق الجزيرة EEE‏ 
- الريح فى الجزيرة TOOTHED‏ 


رف 


۔ ليست النيران وحدهاً eauna Qunannunsovcos wuesdaneaosavee‏ ۱۳%۷ 
الميثة ... ا VETE‏ 


VEN E EDS ........ أمريكا الصغيرة‎ . 
101 uuowonnns eesuauuvonstonconns ouecos أنشودة واستدباتاث‎ . 


1Yo woewssuncsnnnnovee wouucnoconavanons oescons أنشودة العرس‎ 
۱۸۹ eoenonen wunonconocounnoteceonsncsones الرسالة فى الطريق‎ . 
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«أشسعسار القسبطان» ديوان كامل من 
قصائد رودا الغزلية. صاغ فيها عواطفه 
الجامحة وحبه الطاغى لماتيلدى اوروتياء 
التى تزوجها عام .۱۹٠١‏ وقد سط الشاعر 
هذه القصائد فى لفمترة من الاسىفار الدائمة 
ما بين مدن الشرق والغرب داعبا للحرية 
والسلام والإضاء بين الشعوب وعاصر 
غرامه الوليد شخصيات مثل بول إبلوار 
وجورج امادو وناظم حكمت وبابلو 
بيكاسو. وقد نشر الشاعر هذا الديوان 
لاول مرة عام ۱۹١۲‏ لحفلا من اسم المؤلف 
رما للذبرة الذاتيبة التى تتسم بها 
قصائده» ولم يضع اسمه عليه إلا مع طبعة 
عام .۱۹١١‏ ويضم الديوان ٠١‏ قصسيسدة 
تزخر كلها بالصور والاستعارات والاخيلة 
الاصيلة التى يتمينز بها نيسرودا فى كل 
شسحره. 

ومترجم الديوان عن أصله الإسبانى 
هو ماهر حسن البطوطى,؛ الذى أصدر من 
قبل دیوانین اخرین لنیرودا هما «عشرون 
قصيدة حب وأغنية پاس» و« اسباٹیا فی 
القلب». وقد عمل لماة خمس سنوات فى 
مدريد. قبل أن ينتقل للعمل مترجما 
ومحسررا بالأمانة العسامة للأمم الحتجدة 
بنیویورك منذ عام ۱۹۷۸. 


مطايع الهيثة المسرية العامة للحتاب 


